


. فص المحاضرة الت ألقاها 
زب الا 0 المراكتى 1 
أيه اي 0 مننة 

على فض الحمايية على مز كر 
















00 
مم 
وآ42 
#1 
كا 
د اليه 
- 3 
0 2 
0 
ا . ٠‏ 











كييك 


يي يش 


من الوجصم الثارميم و القانوئيم 


نص المحاضره الى ألماها 
السيد عل”ل القاسى زعيم 
حزب الاستقلال المراكثى 
جكب ا محرب الحرق 
على فض الحماية على م كش 
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الطبمة الآولى 
القتاهي: سنة م1 ؟ة١‏ 


إن هذا اليوم الحزين الدى تنبمث فيه لام ااغار بة من مكامتها 
لتستعرض أمام أعينهم موا كب الطفيان التى شاقتها المابة لبلادهم ليوم 
ننبئى ألا تفوتنا فيه المظة بالماضى , والتمرف لا انطوى عليه من صفحات 
منود » لنحفز يذلك هممنا للدمى في العمل لاتحرر من ثقله البغيض » والمتع 
ها نصبو إليه من م-تقبل ملىء بالنور والتحرر . وقذلك رأبت أن أتحدث 
إليكم اليوم عن النظام الذى تنوء حت حمله صيأ كش العر بية : كيف 
دبرء م نظ ونفذ » وأعى بك سريماً على مواقف الشعب ارا كثى هن 
هذا النظام الفروض عليه » وكيف قاومه د يلوماسيا أولا » ثم عسكر يا 
وسياسيا ثانياً » ثم بوسائل السياسة السلمية ثالقاً » اذتخلص من وراء 
ذلك ننيحة منطقية جميحة » وى عدم مشروعية نظام فرض على الآمة 
وما بزال تقاومه إلى الان . 
وإفى أشكرم جميماً على تلبية الدعوة التى وجهها لك « مكتب 
المغرب العربى » متمنيا أن أ كون عند جسن ظنك تأصيب المدف الذى 
إليه قصدت ء والمرى الذى إليه توجهت » واللّه سبحانه من وراء القصد . 
ا :مدا يل ؟١اؤا‏ : 0 ' | 
لْن كانت الحاية لم تملر. على البلاد إلا فى مثل هذا اليوم من 
سبة ؟ 15.3 » فإن .هافت المستصمر بن على سا كش برجم إلى مهد: أبمد 
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من ذلك بكثير . فقل مضت اثنتان وثلاثون سنة ٠‏ وشببكات الاصطياد 
تنصب للدرلة الغربية » وى تفلت منها قبل أن بتمكن المغتصب من 
اوها 3 “#:مارس سمنة 1411٠‏ . وسنري كيف أن ما كش ظلت 
تقاوم بمختلف الوسائل الدبلوماسية منذ سنة “حز مباحمات الختصبين 
ومناورات الأجانب وبالأخص الفرنسيين والأسبائيين وم نفشل عجهوداتها 
للاحتفاظ بالاستقلال إلا بعد أن دبر الفاصبون وسائل هجوم داخلى محم 
أصاب الدولة فى عقر دارها » ومناها بالعجز المالى » والاضطراب السيامى . 
فاستسادءت موقتا لتدع للامسة القيام بالدفاع عن نفسسها والاستانة 
من أجل حريتها 

يرجم عهد الامتيازات الأجنبية إلى القرن السابع عشر حيث أصبح 
الأجاذب القيمون فى الغرب لا يستجيبون للمحام الشرعية ويرفضون 
االخضوع اغير قناطهم . ولسكن هذا الامتياز لم يكن فيه خطر كبير 
على البلاد ؛ إذ كان عدد الأجانب المقيمين فى مرا كش لا يكاد يذكر, 
ولكن منذ الفترة التى بين 5 سد وءلهما ل أى فى الوقت الذى 
تطورت فيه وسائل الاقتصاد الأورنى بدأ التجار والتصرفون الختلفو 
الأنواع زاون بالمرامى الغربية حيث أخذوا يعملون حت حاية قناصلي 
على تعبيد الطرق للاستمار والتسلط ... و وسعون دائرة حايتهم الخاصة 
على حساب الواطنين الغار بة فأخضعوا لم أولا : أشخاصض القنصلية 
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الرا كشبين من :خدم وبوابين وكتاب ء ثم الخالطين العجار بين » ثم أئ 


شخص يندم فل اله تنية كار او 

وهكذا كونوا فى البلاد طائفة من المواطنين الذين أصبحوا يتمتمون 
بأعظ امقياز على اب وطلهم : امتياز مزدوج نهم كغارية يتمتعون 
بالحقوق ااتى حرم منها الأجنى و كحميين عتنعون عن القيام بالواجيات 
التى يقوم بها مواطنوهم من إداء للضرائب وطاعة لأولى الأعر . 

وقد تكون من هؤلاء الحبيين جنشن انق ؛ لا يكلف أعداء 
البلاد أى مهروف خاص » وظيفته النشويش على الدولة » ونشر الاسقياء 
من الولاة الحليين » والبحث عن وسائل للاحمّاء من أحكامهم . وقد 
قامت فى البلاد موجة استياء عام ضدا على هؤلاء الانتفاعيين » وعلى 
النظام الذى يهم . وصرخ عديد من علءاء الدبن صرااً عنيفاً حكوا 
فيه بارتدادهم . وناشدوا الدولة القيام «واجها فى القماء على هذا العرف 
القنصلى الذى خلقه الأجنبى كقنطرة عر عليها لاستمار البلاد واستغلال 
خيراتها » وقد كان فى مقدمة هؤلاء الصارخين الداعية المرشد الحاج جمد 
كنون وعلال بن عبد اله الفامى . 

وإزاء غضب الأمة توجهت المكومة بالاحتجاج القابى تختلف 
الدول التى مبمها الأمسى . ولسكن هذه الدول الاستعمار بة لم يكن همها 
ارضاء المراكشيين بقدر ما كان مهمها تركيز نفوذها الرسمى في بلادهم . 

وقد اتتهت المفاوضات إلى قبول الاجتاع فى مؤعر خاص لدراسة 
القضية , وذللك هو مؤر « مدريد » الذى اتمقد هذا الغرضص سنة نهدا 
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ولكن ماذا كانت النتيجة *... صا كش تطلب إلغاء الامتياز الأجنبي 
الذى أدى إلى إبجاد حمايات فردبة فى البلاد » وطلها واضح صرعح . 
لكن الؤتمر لم يقبله كم هو » وإنما يقرر إدخال البلاد فى دائرة التنسيق 
الأوربى على مثل ما قيل لمصر . إنها أصبحت جزءاً من الغرب لا من 
الشرق . وسئرى كيف أن تمن هذا الاشتراك فى الدائرة الأور بية أصبيح 
غالي علينا » لقد فتح قرار الدول فى هذا المؤعر أبواب م١‏ كش رسمياً 
انفوذ الأجاب الاقتصادى والسياءءى . ولكنه مع ذلك سد أنواب 
التجندس بالجنسيات الاجنبية فى وجه الرعايا الخاربة » وإن لم يمنم من 
استمرار الجابة الفردية والامتيازات القنصاية » بل أعطاها صفة رسمية 
عد أن كانت محرد عبث كوت عنه . 
المر وصره والنا مر الوّصنى على الممزر : 
وإذا كان الأجانب قد استطاعوا أن يخلقوا فى داخلية الوطن هذا 
الاضطراب الذى صادقت على إقراره الدول » فإن السلطان مولاى الحسن 
استطاع أن يقلل من أحميته طيلة حياته ٠‏ كا استطاع أن نوقف التسرب. 
الأجنى بسياسته الحكة التى. كانت تقخذ مبدأ التوازن الدولى » أو م 
كان يحب أن يسميها جلالته : « عدم تفضيل أجنى على آآخر فى الغرب » 
تلك السياضة التى مكنته من أن يستغل إلى حد بعيد منافسات الدول 
جمضها مع. بعض .. وقد استبرت هذه الخالة بعد وفابه مد الوصابة التى 
كانت الاب أحجد على املك الشاب مولاى عبد :المزيز »6 ولكن لم يكد 
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يموت هذا الومى العبقرى حتى أحاط بالعرش مثات من الانتفاعيين. الذبن 
أصأو | مالية الدولة فى الصمي » واستحفل أمى الحسيين الذن يأبون أداء 
الغرائب » فشكونت أزمة مالية أعقبتها حوادث واضطرابات . 

وهكذا ممح الأجنى سرة أخرى بد عشر بن سنة من متقاومة الدولة 
وكفاح الشمب فى أن يحدث لاحكومة الغر بية وملكها الشاب أزمة 
خائقة حتاج إلى جهود جبارة لاخرو ج منها » فاضطرت الدولة سنة ١8.٠‏ 
إلى قبول ثلانة قروض من إ>اترا وفرنسا وأسبانيا بفائدة ستة فى الالة . 
وواضح أن حالة الدولة المالية لم تكن تدمح لا بتسديد هذه القروض » 
الأمس الذى سيؤدى حتّا إلى عقد تروض نانية » وثالثة . وذلك ما بمث 
فى نفوس ساتر الدول شرها عظها على مرا كش ء ونشأ تراحم كبير بين 
هؤلاء الشرهين ؛ ففرنسا الخحتلة للحزائر تدعى ضرورة هد سلطتها على 
المغرب الأفمى لخهاية مستعمرانم! من روح للقاومة التى طالما وردت علما 
من مسا كش . وإبجلترا لا تريد أركل ترى ماحا لها فى الشاطىء 
المتوسطى المواجه لجبل طارق . وأسبائيا تدعى أن جوارها لنا يعطها كامل 
المق الطبيئئ فى التساط علينا . وألمانيا وإيطاليا . تيحثان 17 جهة 
تستعمرانها . والحقيقة أن خطى فرنسا كانت قد تقدمت منذ مؤكر 
مدريد : حيث ادءث أن ها حقوقاً مشروعة فى مراكش ء وأيدها 
«:سهارك » ولم يءارض الآخرون إلا ليحصاوا منها على مقابل » ولذاك 
عفدا اخذذت المسرة السياسية تعمل عملها بين فرنسا و إيطاليا على ان 
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تلفى الثانية ادعاءاتها فى صا كش مقابل اعتراف فرنسا ها بحقها فى 
التساط على طرابلس وايديا . وفى سسسنة 84٠و١!‏ وفع العقد الشهير الذى 
اعترفت فيه إنجلترا لفرنسا بالحق فى صما كش مقابل اعتراف قفرا لها 
. بنفس الحق فى مصر . وفى السنة نفسها تم تعاقد سرى بين فرنسا وأسبانيا 
على أن تعطى هذه إقلما على شط المتوسط وآآخر على شط الحيط من 
التراب ارا كشى فاستطاعت نا أن .ملت أصفها ثلانة من احمين : هم 
ابانيا و إيظاليا :وا لتاء: سكن بق ها رابم وهو المانيا التى سبق أن 
أيدتها فى مدر بد » وانقلبت علها الآن إذ أصبح الأمبراطور 2 جيوم » 
يدعو اسياسة تنسيق عالمى . 
ولسكن تأيود الدول الثلاث افرنسا سسهل عامها الانتصار على المانيا . 
الفر أسمور, لصاعفور, الضصغط على البمزر 
ازا جاح الفرنسيين الدولى تضاعف ضذطهم على البلاد » فهاجموا 
منطقة أقصى النوب التىهى « شنقيط » فاضطرت الحكومة المرااكشية 
لتنديم تضحيات كثيرة لساعدة أهالها على القاومة حت قيادة الشيخ 
« ماء العينين 6 » فزاد ذلاك فى إضماف الكز ينة العامة إلى جاب ضغط 
لماليين المقرضين للحكومة المطالبين بأداء ماهم عللها . وهكذا تمكنت 
السهاسة مرة أخرى من إرغام الخرن ه السكومة 6 على الاستلاف من 
البنوك الفراسية » ولغمإن القرض وضع ستون فى المائة من المدخول امرك 
مخت نظر ما يسعى « بمندوق السلف » الذى كلف بحراسته جمركيون 
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فرنسيون » و بقطم النظر عن الفائدة المالية التى استفادها رجال الأبداك 
الفرنسيون من هذا العمل فقد أصبح الاستعار الفرنمى الدائن الأول لامغرب 

وخطا المءمرخطوة فى طر بق احتكارالقرض ف البلاد . ووصم رجاله 
ومتصرفيه في إدارة مسا كاشية محضة . 

و شف الفرنسيون عند هذا الحد بل حاولوا استغلال ما حصلوا عليه 
ير نتايج فى عين ال كان للوصول لنشر صراقيتهم المطلقة على الوطن » 
وعد فشل الماولة الأول للتحالف سنة غ١٠9١1‏ بعثت حكومة بأر دس 
إلى فاس بعئسة تعرض على جلالة السلطات برناعاً لوضم مراقبة 
كاملة على البوامس والبنوك والأشغال العامة . ولقد رفض جلالته بالطبع 
قبول هذه الأشروعات ونشأت فى البلاد عداوة كبيرة للفرنسيين . وكان 
يذ كبها عملهم فى « مور يطانيا » الذى أدى إلى مجولات ااشيخ « ماء 
العينيت » فى انحاء القطر والقيام بعدة مظاهرات ضداً على السياسة 
الفرنسية » وتكونت فى البلاد حركة وطنية تطالب بوضم نظام عمكن 
الشعب من المراقبة على أعمال الحكومة ومفاوضات السلطان . وقد قبل 
مولاى « عبد العزيز »6 فكرة الامبنشارة مع الشمب فى سائر القضايا التى 
تعرض عليه » ومع أنه لم يطبق مشروع الدستور الذى أمل هؤلاء 
الوطنيون فقد خطا خطوة اتحقيق أمل شعبه حيها قرر تأسيس مجلس 
للاعيان واستدعاءه فى اجماعاب دورية للاستشارة فى الشؤون الداخلية 
والخارجية والتصديق على ما يتخذه من القرارات . و بين يمينا للمفدور 
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المللى:الذى بعثة السلطان .مولآى: « عبد العزير » لكافة أنحاء البلاد 
يدعو الناس'فيه لبعث نواب عنهم هضور هذا المجلس القوى ف دورة 
مهمة » وهو بتار جم ؟١‏ شوال عام ؟؟18 ه الموافق ٠١‏ ديسمبر غ+٠و؟‏ 
ونصه : 2 عرض أمسعهم من 1 كد الأمور افى بهم بها الخاصة والجهور»ء 
ولم يسم فيه إلا الكتب لسائر رعيتنا السعيدة لتعيين أفراد من كبرائها 
وأعيانها من تون مم ويأمنونهم على أمسور ديهم وعرضهم ومالم 
وإرتصون وكلاء ءنهم ولا يرون أصلح وأرجح مهم و لوجهونهم 
لشريف حضرتنا بقصد اجتماعهم على المفاوضة فى علاج هذا الأم املح » 
والحطب الماردصضص الهم » » اتسكون المشاورة فيه بين جميع أعيان الرعية 
ونستبرىء بذالك لديننا وتخلص من شواتب التقصير الذى يتوم فى العمل 
والروية . وعليه فبوصول كتابنا هذا إليكم نمك أن تعينوا من خيار ع 
من تعتقدونهم فى الأمانة والديانة وترضونهم وكلاء عنم فى أقوالم 
وأفمالكم وتأمنونهم على أنقسك وتوجهونهم لحضرتنا الشريفة بقصد 
المفاوضة فى الأمور المارضة » . 

وقد عمل هذا الحاس فى ص عد كثير من الطحمات ال بلوماسية 
الأجنبية » وكان وسيلة يتذرع بها الللك فى رفض كل المطالب التى ليس 
من حقه أن يقبلها مصرحا بأنه لا يمكنه التمشي عل غير إرادة الشعب '» 
وقد حدث الؤرخون الفرنسيون عن ه مجلس الأعيان ال مغر لى » أحادرثك 
كلها تدل على مقدار المقاومة الد بلوماسية ف نظمها ‏ اتخليص لغرب ٠‏ من 
المسكايد الأحدبية . 
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و إلى جانب هذه الحركة الشعبية أراد الماك « عبد المزيز » .أن 
'وجه نظره لسياسة المغرب التقليدية فى حفظ التوازن الأولى عديده 
مختلف الدول الأجنبية التى كانت تنهافت على البلاد » فبخل فى مخابرات 

مع المانا اتى لم تذكن تكمْ مزاحمتها لفرنسا » وقد كانت الفرصة مساعدة 
لألانيا بسبب ا مهزام الروس حلفاء فرنسا فى الشرق الأقصى فتقدمت للعمل 
وف آخر مارس سنة 1608 زار الأمبراطور غليوم الثالى مدينة 
طنجة وأَلق خطابا قال فيه : إنى عازم على أن أقوم بكر واجبى لمفظ 
مصالح ألمانيا فى ما كش لأنى أععبر السلطان يمتع حر بة مطلقة 6 وهكذا 
رفضت المانيا الاعتراف لفرنسا بما تدعيه من حقوق مدعية هى الأخرى 
حقوقا جديدة ء ينها وقفت السياسة المرا كشية موقف عدم الاعتراف 
مصاحة الطرفين كيلا ترجح دولة على أخرى بالبلاه . 
مؤثر الجزررمٌ الخصساء : 

وقد كانت هذه الاولة مفيدة جد الفايدة من <هة واحدة » هى أن 
الدول الأجنبية قبات أن مجتمع فى مور لدراسة الوضعية اللاولية لمرا كش 
من جديد . ول تمد القضية كا تريدها حكومة بار بس أعراً يهم فرنضا 
والغرب وحدهما . وقد انعقد هذا المؤعر سنة 15-5 باز رَة اللخضراء 

وأ كد اعتراف الدول الحاضرة. باستقلال للغرب الأقصى.» 15 قرر سياسة 
الباب المفتوح من الوجهة التجار ية » وذلك بالطبع ما تزع:من قرنسا 
الاحتكار الاقتصادى الذى ظفرت به بمد مماهدة 9 مدريد 6 ومع أن 
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هذا الؤعر وطد للدول التممة فيه حقتدخلها فى نشر محتلف الاصلاحات 
فى دا<ل الغرب - فإيه على كل حال احتفظ للبلاد سيادتها المطلقة 
واستقلالها الكامل » كم أيه من ذا وحدة أراضها » وعوض التسليي 
المطلق لفرنسا الذى ارتضته الدول سنة ؟٠ة١-ة 16٠١‏ ببعض امتيازات 
عسلر بة وسدياسية ترم للقيام عهمة دولية ؛ فى إرشاد الحكومة الشريفة 
لتقيق الإصلاحات الضرور بة . وقد أحدث الميثاق انفعالا كيرا فى أوساط 
المستءمر بن الفرنسيبن من جهة » وف الأوساط الشعبية بمراكش من 
حهة أخرى ْ فأما الأولون فقد يثسوا من احتلال مرا كش عن طر يق 
الدبلوماسية أو طريق الإفناع للملاك أوالشءب تقاموا بدعائة منظية فى 
فرنسا يطالبون بفتح البلاد عنوة . 1 

وأما الشمب الغربى فل مخف عليه خطورة الموقف ذضاعف ااتظاهس 
على الأجني وطالب برفض كل ما من شأنه أن إسمح لافرنسيين ببعض 
الحقوق السياسية أو المسكربة » وقد حك « اوى جنتيل » أن الجهور 
كان يصيعح عليه وهو مار : «أنظروا الفرنسيين الذن جاوا لأخذ بلادنا» 
ول يقف الأمس عند الغضب على الفرنسيين أو الأجانب وحدم » بل شمل 
حتى اله_كومة لرا كشية التى اعتبرها الشعب عاجزة عن ضهان استقاله . 
وزاد الأمر استفحالا تأخر السلطان « عبد المزيز » عن مواصلة التكفاح 
من أجل مور يطانيا:» المرا كاشية ؛ وهجوم الفرنسيين على الدار البيضاء 
ووجدة زلادة عل اققطاع ابر السابق:< لتوات »© المثر بية : فصدرت 


١ 
» فى البلاد نشرات وكتب ندعو لمقاطعة البضائم الفرشنية. والأجنبية‎ 
ومؤلفات أخرى للتحريض على الجهاد » و بكى الشعراء الفصحاء منهم‎ 
والشعبيون حالة الوطن المنحدر لهاوية الاستعار . وانتهى الأمر بقيام‎ 
. ثورة عنيفة شكلم مولاى عبد المزيز ومبايعة أخيه مولاى عبد الحفيظ‎ 
وقد كان فى مقدمة القائمين مها رجال الجنوب الذى هو « شنقيط » أو‎ 
. » موريطانيا‎ « 
: الثورم الحشظم‎ 
لبست هذه الثورة على غرار ما بريد الفرنسيون أن يصوروه ؛ أى‎ 
مجرد فتنة ناشئة عن الفوضى التى كوتها الامتيازات الأجنبية والمجز‎ 
امالى فى ميزانية الدولة » بل إنها حركة ناشثة عن وعى قوى ترى اغرض‎ 
وغابة نبيلة . ولم يقبل الوطنيون المغار بة إذ ذاك القيام بها إلا بعد‎  نيعم‎ 
أن قلبوا الأمر ظهرا لبطن » و محثوا المسأله من و<وهها ) وحققوا أن ورة‎ 
الشعب فى الحل الوحيد لرفض كل الامثيازات التى أرغم على قبولها‎ 
الولي عبد المز بزء وفي مقدمتها عقد الجزيرة . ولعل من المفيد أن تنتطف‎ 
فقرة من الاستفتاء اذى قدمه ملو الحركة الثور به لماماء اللدين: ليحصاوا‎ 
منهم الفتوى 'الشرعية المبررة لما ير يدون » فقد جاء فى هذا الاستفتاء‎ 
عرض موجز للحالة ااتى وقعت فها البلاد ءن احتلال ممظم المرامى‎ 
الغر بية بالبوليس الأجنبى» وتوالى الغزوات الأجدبية التىقام ,ها .فرنسا فى‎ 
«ءوات» « وفكيك» « وعيون بنىمطير » نم التصر يح بأنالكعتٍ أورك‎ 


0 
إلى 
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« خيلاذ » أن الكان بالدفاع عن مسالهه قد أصبح عاجزا تهام العحن 
عن القيام بذك . 

ثم قالؤا مستفومين : ماذا يحدث لو ترك الأمى على ما هو عليه 
الآن » واستمر الأمير جار ب مغ التيار » وقد أفتى العلماء بفتوى قالوا 
فها : 9 إن الإمام الذى يقتنع بمجزه عن الكفاح فى سبيل الأمة يصير 
مخاوعا يفقد جميع حقوقه فى الإمامة ! » وهكذا قرر الشعب خلم مولاى 
عبد المز بز وبايع اللولى عبد اللمفيظ على أسس جديدة احكاط فها من 
الوقوع فيا وقع فيه أولا . وتعتير البيعة الحفيظية ميثاقاً قومياً يحد من 
سلطة الك فى كمُير من الشئون الحارجية والداخلية , وقد الم السلطان 
الجديد فى هذا اليداق الؤرخ بفائح ذى الحجة سنة ه5١1‏ الموائق © ينابر 
نه ار١8]‏ : 

)١(‏ أن بسعي جهده فى.رفع ما أضر بالرعية من الشروط القررة فى 
الجزيرة حيث لم توافق الأمة علبها ولا ساءتها ولا رضيت بأمانة من كان 
بأشرها » ولا عل لها بتسلى شىء منها : 

)١(‏ أن يعمل وسعهفى استرجاع المهات القتطمة من الحدود الغر بية 

() أمث يباشر إخراج الجدش الحتل من المدينتين « وجدة » 
و «الدار البيضاء © . 

(5) أن يستخير لله فتطهير رعيته من الهابات. إلفاء الامتهازات: 


الاحنبية . 


١ © 


)6( أن لا ستشير الأحانن فى * رون الآمة 1 

(5) إذا عرض ما وجب مفاوضة مم الأجانب فى أمور سامية 
أو تجارية فلا يبرم أمر؟ منها إلا بمد التصريح به للأمة حتى بقع الرضى 
مها بما لا يقدح فى دينها ولا فى عوايدها ولا فى استقلال سلطانها . 

وإذن فقد وضعت هذه البيعة دستوراً جديداً لسياسة البلاد » هنا 
مخص الماضي الإاناء الطلق لكل ماوقم مرن التزامات أو تمهدات 
أو اجراءات تآنافى وسيادة الدولة ومصاءل البلاد » وفها مخص المستقبل 
وضم أساس الدبلوماسية الملنية » ونقييد الاك بضرورة التصر يح .للاامة 
بمشروع العاهدات والاتفاقات حتى تعلن قبول ما ريد منها أورفضه . 
وعليه فل يمد مقتذى هذه البيعة من حق اللك أن بوقم معاهدة ما دون 
أن يرجم للشعب وبتأ كد من قبوله أو رفضه . وكل معاهددة عضنها 
السلطان دون أن يكون رجم فها للشب تعتبر ملغاة ولا قيمة لا . 

وهكذا نرى أن هذه ااثورة الوطنية كانت ترى لتحيةق غابة:عليا ؛ 
هى إشراف الشعب نفسه على مصالحه السياسية والقومية والالية »: ولسست 
إلا تكيلا لما سبق أن قام به الوطنيون فى داخل. تحلمن الأعيان . 
وسنتوج كرو بنرالا رضعه مخلالته من بمدجماءة لسنان الغرمي17© 

استوى لمولى عبد الحفيظ على عرش 0 ؛ والشصب برى فيه 





0 اظر تفصيل الأنياء الراحعة لجاعة ( لسان لغرب ) رو‎ )١( 
فى كتاينا ( ا مركهات الاستقلالية فى الغرب العربى ) #دى-سيقدم الطبع قربا‎ 


١ 


رمز المقاومة المنيفة التى قام مها لدحض التدخل الأجنى ودفم خطره » 
ولكنه ما إن حاول الءءل لتحقيق آمال شعبه فيه حتى وجد من الظروف 
الداخلية والحارجية ما عاقه عن السير في خطة مثل » فند رفضت فرنسا 
وحافازّها الاعتراف به » ونظمدت حكومة باريس <صاراً دبلوماسيا 
عليه من ©#لة أثاره معاهدة سنة 15٠9‏ بين فراسا والمانيا اعترفت فها 
الثانية بالقام الممتاز الاو لى ف المغرب مقابل اشتراك الاثذتين فى الاستغلال 
الاقتصادى اثرائه » كا أن الجترال « ليوطى » الذى كان حا على 
عالة وهران واصل مواجمته الكثيرة لأطراف الغرب الشرق » وتسيب 
فى احداث ثلائل » ثم إثارة دعابة قوية ضد الزن وادغال السلاح 
وتوزيعه على بعض الفرنسيين المستترين باسم الطب أو التجارة » وقد 
كتب « ليوطى » للاسيو 2 دى فوكين 6 يقول له : « إن المغرب بركان 
مشتعل بالقرب من الجزائر فأخاف اندلاع النار منه » يحب أن نتدخل 
وإلا ازم إخلاء الجزائر © وقد تدخلت فملا فرنسا وأحدئت اضطراباً ماليا 
خطيراً اصطر معه السلطان عبد الحفيظ للقرض مرة أخرى » ولكن 
الفرنسيين طلبوا قبل كل شىء الاءتراف بالنزامات السلطان السابق . 
أما الشسب الذى ثار أمنم تنفيذ عهود لم برتضها » فقد أصر هو الآخر 
على الاحتداج والقاومة » وكثرت المظاهسات وهاجمت القبائل العاصمة 
مطالبة الولى عبد الحفيظ بتنفيذ ما إلتزم به من وعود . فادعى الفراسيون 
أن حياة بءض الأرو بيين بفاس أصبحت مبددة منجراء هذه المظاهرات» 


١ 


واءتلوا المددئة نوم 8 مارس ممنة ١أوا.‏ 

وم أن احتلال المدينة أصبح تهديداً كاملا لماك وحصاراً لعرشه » 
هقد لل مولاى عبد الحفيظ معارضاً لإمضاء ابة وثيقة تعرض عليه . 
وكان بست نس ببعض ما تلوح به ألمانيا من معارضة #خهرصا مد ان 
وقف الامبراطور « غليوم » الثانى موقفه المءروف الذى قرر فيه التدخل 
العسكرى دلخابة الاستقلال المغربى المهدد مطاابا بعقد مؤكر جديد للنظر 
فى المألة المرا كشية . وللتظاهس مبذا الموقف وصلت إحدى الوحدات 
الألمانية لميناء و أ كادبر » سكن الاستمار الفرضى استطاع أن يحل هذه 
الأزمة باعطاء ألمانيا قطعة من « الكونفو » الفرنسى فاعترفت حكومة 
< غايوم © مركن فرنسا الممتاز فى مس١‏ كش بوم م بوشير سنة ١41١‏ 
أما الدول الأخرى فل تأبه غخاافة فرنسا الصريحة لياق الجزيرة الذى 
عنعها منطوقاً ومفهوماً من إرسال جنودها لداخلية البلاد . 

وإزاء هذه ااظروف أصبح الزن مجرداً عن كل عون أجدى ) 
وتشارك هؤلاء المتمدينون كلهم فى دفع فرنسا لتحقيق مطاءمها » وانتهى 
الام بتوقيم عقد اهابة نوم ٠‏ مارس سئة 19417 نحت الضغط 
الدباوماسى والثهر العسكرى الذى تصفه جر بده « الطان » قال جاء 
فيه : « فى اللحظة المرعبة التى أمضى فها السلطان مجبورا من الضغط 
الديبلومامى وفقدان كل مساعدة خارجية وثورة قسم من البلاد ضداً على 
الأجنى واحتلال الجيش الفراسى لنقط.كثيرة امسترانيجية فى شرق 
الوطن وغر به زبادة على الإيذار الذى طالبه بالخضو علا تقتضيه الضرورة ( 


١ 


فى تلك اللحظة نفسها حاول استعمال نكتيك سيامى هو الدخول فى 
مفاوض_ات: إذ استوضح. عن بعض “ااثقط المتعلقة بالا نيد الجر بية التى 
استدعنها حالة الاضطزاب فى البلاد:. ثم طلب انا لاحترام التقاليد 
والعادات اللإمنلامية » وغضب اسألة طنخة التى أريد إخضاعها لسلطة 
:دولية . وأصر عل انتانق سرامن ن التراب المغر لى حت السيادة 
ألشريفة الح » ( الطان ٠‏ مارس سنة ٠١+‏ ):. 
معاهظرةَ الحمار: كعفر رولى 
رأينا كيف ثارت مأ كش على كل الالتزامات التى أ كرهت على 
سبوا اللحكومة المغر بية وى معدمتها معاهدة < مذريد »6 ومماهلة 
د لز بره » . ومع ذلك فإن ميثاق الحز برة يعتبر من الوجهة الدولية 
العامة مؤسساً لوضعية ما كش ونظاءها الفروض عليها » ولسكن الضدون 
بتوفيعات الدول الكبيرة والصغيرة التى صادقت عليه . 
وإذن فوضمية للغرب لا يمكن أن تكون ثنائية من الوجهة الحارجية 
جل:هى دولية بكل ما تقتضيه السكلمة » وكل.تغيير أبسامي فى نظام البلاد 
من الرجهة المسكرية أو السياسية الخارجية » وأحرى الاقتصادية » من 
.شأنه أن يؤدى إلى حصول امتياز زائد لبعض الدول.الأجنبية لا.مكن أن 
ب إلا باجماع دول المقد وتقر برع له . .هذا ما يقتضية عقد ا+زيرة فى 
:روعه وممناء » :وهذا أول ثى» بوْجْد على عقد الجابة فقسد خرق كل 
التعودات الدولية وسلب الغرب حريته القومية وسيادته التكاملة التى 
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اعترفت مها وضمنتها دول الجزيرة كلها . ثم سمح لفرنس! بأن تتسرب 
حجيوشها لداخلية البلاد مم أن الميثاق عنعها من ان تنتحاوز جنودها 
بعض المرامى التى كانت قد تركزت ففبها . وقد رأينا كيف أن ألمانيا 
اعتبرت 'وقيم اللجارة خرق للتعهدات الفرنسية ٠‏ وقبوها للاشتراك فى 
المؤامرة لأجل قطعة ( الكونغو) لا يير شيثاً من أنها شهدت عليا 
يتَنقض عمد الجزرة مع عقد فاس . ' 
على أن الذين وضعوا ميثاق الجاية نفسه شعروا مبذا التناقض فيا 
يظور ؛ ولذلك أرادوا أن يؤْكدوا عدم تناف الميثاق مع الوضعية الدواية 
المستندة للمعاهدات السابقة » واسكن القول بعدم التناق لا يغير شيئا 
من الحقيقة التى هى خرق الجاية لما صمنته الدول فى المغرب . فاستقلال 
لغرب وسيادة السلطان المؤْكدتان باعتراف سائر الحمكومات تيحن 
شيئين رمزيين ليس لما فى نظام الماية غير الواقم الصورى . 
وقد قال ( م نواتكاريه )فى الكتاب الذى بعثه إلى رئيس الجهور بة 
الفرنسية بوم 7 أبريل سنة 1935 : « إن فكرة الجاية كانت الفكرة 
الوحيدة المكن تطبيقها والمتفقة مم المعاهدات الدولية » وهذا الادعاء 
لا نكون يها إلا إذا كان الفرض من الفكرة صيانة سيادة السلطان 
ضيانة'نامة ودامة » وضيانة وحدة القرات المفرنى كله من أقصاه إلى أقصاه 
وصيانة المر بة الاقتصادية القائمة على المساواة بين اللدول » 
: «ونقول محن:من جوتنا إن هذا .الادعاء غير سميح ء لأن الحاية ل 
تكن تفكر أداً فى صديانة شىء هما أشار إليه الوزر الفرننى . وإذن 


١ 


فالجاية مؤاصية فرنسية أقرمها الدول باغضامها عنها أو الاعتراف مها خرفا 
لكل التعهدات التى ذيلها أم متمديئة بامضاء الشرف والكرامة » وقد 
سجلوا بعملهم هذا صفحة سوداء فى تاريخ العلاقات بين الدول . هذا من 
جهة الوضعية الدولية لهرا كش ء أما من الوجهة المرااكث_ية الحضة مقد 
رأينا فى بيعة السلطان عبد الحفيظ كيف أن الأمة جردته من <ق توفيم 
المعاهدات دون الرجوع إلمها واستشارتها إذا كانت هذه المعاهدات 
راجعة لشئون سامية أو اقتصادية حسب تعبير الميثاق » وإلا فلدس له 
ولا للامة حق إمضاء أى عقد يمس سيادة البلاد واستقلالها . وضرورى 
أن الظروف التى وقعت فيها المماهدة لم تسمح للسلطن حتي عراجعة رأبه 
فضلا عن استشارة غيره » ولذلك ذهى تعتبر من الوجهة الدسستوربة 
المغر بية ملغاة ولا اعتداد مها . 

وأيضاً : فإن ظروف الإ كراه التى أمضيت فبها وحدها كانية -إعلها 
غير مشروعة » كا تقضى بذاك ساثر القوانين نا يتعلق بأسط العقود 
الفردية فضلا عن المماهدات الدولية . ظ 

دالا : فإن المولي عبد الحفيظ خضم لهذا الاسكواء لا خوق على نفسه 
أو تهر با من مسثواية الرفض واسكن لال بأنه لا قيية ( لتوقيعه حت 
الفغط ) وايحول دون إعطاء البلاد مصيراً استمارياً *ضا ء لأن فرنسا 
كانت على اسبتعداد لأن مخرق كل القوانين الإنسانية فى مقابل الحمصول 
على امتلاك م كش وقد أراد جلالته بعد ذلك أنْ تمر فى مقاومته 


"١ 


لاحمابة ولو بعد إمغائه . ولنسمع ما يرويه فى هذا العنى 9 م بارتو قه 
كتابه عن ايوطى د ص ”١‏ 6 : «ظل ليوطى مذة ثلاثة أشهر يعاوم. 
عداوة السلطان مولاى عبد الحفيظ فقد صار الموقم على المعاهدة عدواها . 
واجتهد فى إفساد بداية الماية بوقوفه فى كل خطوة من خطواتها معترضاً 
وموددا بتنازله عن العرش » وإننا لا نعدو الصواب والق إذا قلنا دون أن 
نضيف إلى ما قدمنا شيئا آخر إن الساطان لم .سكن متحداً معنا قلباً 
وقالبا »ع . 

ألدس فى هذا أعفل الدايل على أن السلطان عبد الحفيظ الذى بويع 
.كرمز للمقاومة ظل منكراً لكل تدخل أجنى حتى بعد توقيعه الإجبارى. 
لعاهدة بأطلة . 

ورابها : فإن رؤساء الدول وكلاء عن أمهم ٠‏ ومن الأسس الأولية 
فى كل قانون أن الوكيل معزول عن غير الصلحة » ولذلك فارت عمله 
لا يعتير إلا عثابة مشروعات تمحفى إذا صادق علها الشمب أو نوابه » 
ونلفى إذا أعان رفضه ها . و بتوقيم السلطان عبد المفيظ معاهدة الحاية 
وصع أمام أمته مشروعا لنظام جديد فى الغرب . 

فاذا كان موقف الأمة من هذا الشروع ؟ 

اقِد أعلنت غضبها عليه فى الحينء فثار سكان الماسمة وزفض اليش 
طاعة اللاث الذى هو .رئيسه » وجرت بين الفرنسيين واغار بة بفاس 
حروبب ما يرال المستعمرون يسمونها.بأيام فاش الدمو بة » ؤاستيوت هذه 


يف 


الشورة على الخابة وما تزال 5 سنشير لذلك فى فصل المقاومة المغر بية 

وانتهى الأمى بتنازل جلالة الللك عبد الحفيظ عن العرش اعترافاً 
منه بأن الم للامة فى الدفاع عن نفسها واختيار من يستطيع الدفاع عن 
حوزتها » وقد جاء فى الكتاب الذى سلمه لاصدر الأعفلم عندما ركب 
جلالته الباخرة ( شابلا ) مغادراً مملكته ما يأنى : ( لايخنى عليم 
ما حملت من تعب ومشقة وافشغال بال في الأيام الأخيرة التى مرت . وقد 
أثر ذلك فى حتنا وأضسربها ورأينا أنفسنا عاجز بن عن القيام بواجباتنا التى 
يجب أن نقوم بها كلك حو الشمب » ولذا قررنا أن نتنازل عن عرش 
السيادة ؛ فلا باس ان مختاروا من بين إخواننا من يصلح لذلك و يتفق 
الشمب على مبايمته وتوليته لك يتولى مصالم السامين . وله أسأل أن 
مختار للمسامين من يكون لم صالحا ) . 

وإذن فالذى جرى بقطع النظر عن ظروف الأ كراه هو أن رئيس 
الدولة أمضى مشروع معاهدة ولسكن الأمة لم تقبلها فتنازل الرئيس عن 
ميكزه اعترافا للاامة حتها و إقراراً بعجزه عن محقيق رغبتها . ولنفرض 
أننا إزاء أمة ذات نظام دموقراطى أ كان يقم سير ما وقم فى مثل 
هذه المسألة ؟ 

. فالمادة أن بوقم وز بر الهارجية عقداً ثم يعرضه على البرلان للمصادفة 

عليه » فإذا رفضه البرلان لم يمد لتوقيع الوزير اعتباز وكثيراً ماتسمق 
الوزارة نظراً لأن.رفض البرلان بدال على رفبة فى تشيير الشياسة٠.‏ ولنضرت 


دي 


لذلك مثلا مشروع « لاقال هور 4 فى الم_ألة الاإنيو بية ذفان رفض 
الاجليز للمشروع ادى إلى ااغائه واستمفاء ««هور » من وزارته » و بقضية 
معاهدة الانيا مع الوصى على عرش بوغوسلافيا افد ثار الشعب عايها 
فسقط الوصى » وتجى الملك الشاب الموقفف . 

ولنضع جانباكل هذه الاءعتيارات الصحيدة الى نو كد بطلانه 
اخماية وعدم مشروعيتها » واناق نظرة محردة على المماهدة نفسها فاننا 
سنجد فها من التناقض ما يؤدى إلي اعتبارها ماغاة من ذاتها . 

فبينا تنص المادة الأولى على احترام الأنظمة الغر بية مم إعادة :نظيمها 
واحترام سيادة السلطان ومركزه التقايدى ثراها تنص في بنود أخرى 
على التنق,ص من اختصاصات السلطان التقليدية اصال تمثل فرنسا . 

وبدما تنص امادة الثاائة على أن الحكومة الفرنسية تَلْمَْم بمساعدة 
ا مغرب على الدفاع عن نفسه ضدا على أى اعتداء خارجى منشأنه أن يمس 
بطرا نبنة حكومة السلطان إذا بها تعتدى هى نفسها على كل ما من شأنه 
أن حتفظ للبلاد بمقوماتها . وليس من المكن للانمان أن بوفق بين 
اختصاصات للقي المام الذى عثل فرنسا أمام جلالة اللاك طب المادة * 
وبين الاختصاصات الأخرى التى أعطيت له . أى بين شخصية جرد 
سفير دبلوء.امى ذى امتياز خاص » و بين شخص يصبح هو رفس الوزراء 
ووز ير الخارجية والمالية والخحر بية وكل دىء فى الدولة . 

ويدما تعتر ف المادة الرابعة بالسبلطة الأشر بعية خلال اللا إذا.بها تعطى 


ع" 

حق الاقتراح امثلي فرنسا فى نفس الادة ويجمل مصادقته ضرور ية لنفاذ 
0 يسم يمقتضى الادة السابقة . 

وبالجلة فإنه ليس من السهل على العاقل أن نوق بين ما تةتضيه 
مواد معاهدة الجابة امغر بية ولا بين ماتدل عليه فقرات المادة الواحدة 
منها . وهذا التناقض الواضح والفموض القصود حجة على أن الذين وضموا 
الاية لم يكونوا برمون لأ كثر من الحصول على وثيقة تبرر موقفهم إزاء 
يعض المزامين من الدول الأجندية 4 ولكن هزه الوثيقة لم تلبت وأن ١‏ 
قبت ما دام فى الغرب أبطال يدافعون عنه . ويعوتون فى سبيل محر ره 
بو إحياء محده 


القاوم: المرا كسم : 

ول نكانت الوسائل الفرنسية قد استطاعت أن تتزع من الغار بة 
“كل اصبانت القاومة الدبلوماسية فإن الشعب امغر بى قد فتح لنفسه باب 
للقاومة بطر يق الثورة على الطشيان الفرسى والرفض الطلق لحكه » 
.و يقع فى تاريخ الأم التى نسكبت بمثل ما ذكبنا به تمن أن قاومت 
المستعمر هذه القارمة الفذةٌ التى لا مكنا إلا أن نوجز الحديث عنها نظراً 
اضيق الوقت » فل يمحتل الفرنسيون أو الأسبائيون حلة من الملل أو قر بة 
من القرى إلا بعد أن أسال أبناؤها ما استطاعوه فن دفاشهم ودماء 
أعدالهم » وقذ سحلت ميا كش .فى هذا ' الباب من ضروب البطولة 


© 


وأصناف الإقدام والفحولة وتماذج الشهامة والرجولة ما يستحق أن يكون 
إليادة العصر ونشيد الدهس . 

فب.حرد مانزل الجنزال « أريل »© بالدار البيضاء تقدمت قبائل 
الشاوية للكفاح وخاصة بنى مذ كور من سبتمير ستة 98.07 إلى ستة 
م١9١‏ . ثم جاء الجنرال « داماد » فاستمر القتال متجها إلى فاس » 
واضطرت السلطات المسكرية اتميين الجنرال « موانى » خلفاً عنه » 
وم نستطم الجيوش الفرنسية الوصول إلى فاس إلا بعد ثلانة أعوام فى 
قطم سسافة لا تتجاوز ما تين ونسعين كيلو مترا . 

وحينا وصل الجدش الفرنى لمدينة فاس ثارت المامة ثورة اندلع 
لميموا فى الشمال كله وتسكونت الأيام الدموبة التىمايزال الفرنسيون يحيون 
ذكراها رمياً إلى اليوم وقد ارتكب الجدش الفرنسى من أنواع الفظائم 
ما ندع« لايوطى © أن بشرحه بنفسه حيث يقول فى كتاب بعثه لصديقه 
وم .دان »6 : « قامت السلطة الحر بية اتثبيت أقدامها بسلسلة مرن 
الأعمال المزر بة وااغير المناسبة ! وقد استولت علها فكرة ساذجة و بسيطة 
جداً » ومى أن نوقع المقوبات على السكان بأسرم ذساوت بين الجيع 
وأهانت المفير والكبير . وثهل حقيق المجلس الحرنى القامع للثورة كل 
من وقءت عليه أدقى شجة » فأدان شخصيات محترمة لم نشترك انا فى 
الحركه" الثورية . وصار منيف الشمهة والإرهاب مصلتاً على رقاب الجيع 
وخرحت عائلات كثيرة اطئحة ل2.كون فى مأمن من الضايقات و سط 


كا 


على البلاد نظام ثم على منتعى الإرهاب » 
ولسكن النظام القائم على منتهى الإرهاب والتناار 5 
منارات الجوامع ؛ وخرقت أسوار الدور » كل ذلك لم يبن الثائرين 
الشرفاء عن متابعة مقاومتهم . وبعد ما ظنت السلطات العسكرية. أن 
الحالة ود هدأات هاجم الزعيم مولاى و أحهد الحجامى » المدينة فى جحفل 
من قبائل « ورغة الوسطى » استمر فى قتاله سنة كاملة استطاع الفر نسيون 
بسدها أن بوطدوا أ ركانهم فى أن بدن لو الجاهدون بالقبائل الحاورة 
واعتقل الزعى الحجاى ولا بزال بالسحن إلى الآن ٠‏ وفى المغربٍ الشرق 
واجم « ليوطي »© ( قباثل بنى بزناسن ) فوجد من رجاها البلاء الحسن 
وتألف للدفاع عن الوطن كل رمن بنى . بزناسن وقبائل 2 عبرود » ولأند 
والمهاية والشجم وبنى 'وزكو» ونضامتت معهم « ولفاصة 6 الجبزابرية . 
وفى الجنوب الغربى وقع « بقصر الثعير , والقدادسه » وبودنيب 
وكواب بشار » قتال كبير ؛ من معار له التارمخية وقمة « المناسهة » 
ومعركة بنى وزين التى مات فها عشرات الضياط الفرنسيين . 
وفى أقصى الحتوب 3 حركة ماء العينين بأدرار » وتازروالت.» 
والسافية الخراء والسوس الجنولى بأ كادبر وتيزنيت وتارودانت 
وأما اريف المراكشى فا قرر الأسبانيون غزوه سنة 19.٠8‏ وجمعوا 
اذلك جيشاً عسصما .بضواحى مليلة يشتمل على ثلاث فرق كبرى حتي 
مهيا الريفيون الأ بطال للدفاع عن حوزة الوطن » يقودهم إذ ذاك البطل 


مف 


الجاهد السيد ممد أمزيان ؛ ووقم مراع عنيف استمر سنتين كاملتين 
تسكيد خلاها الأسبائيون خسائر يقدرها مؤرخوهم بمشرة آلاف قتيل 
من بهم الجنرال « بذيتو » والجنرال ككار بو » , وقد اضطرت أسيانيا 
أسالمة الريف ودفم أتاوة له مدة الحرب الكبرى ؛ وما حاوات الطجوم 
عليه صر أخرى سنة 190 حتى تقدم بطله الكبير الأمير عبد الكريم 
والد زعيمنا الحالى حيث نظم الكفاح العم والمقاومة الفعالة ثم خلفه 
ولده البطل الا كبر الأمير محمد عبد |١‏ كر يم ء فأعط ى للمقاومة المغر بية 
صبغها الجديدة التى خرجت من طور الدفاع المحلى إلى تضامن قومى شامل 

والحق أن الأمير جمد عبد الكرم قأم بعمل جبار لتوحيد أهواء 
القبائل ورؤسالها المتنافر بن . فسكون بذلك حر با قومية تحريرية يمكن 
ركش أن تنتخز ييا مدق الإمان + ون لأ ويف أن تتعرطن هنا 
لتفاصيل الحرب الريفية وأعمالها » فالسكل يعرف أنها استمرت 1١١‏ سنة 
كاملة مع أسبانيا » وحجمة أعوام معها ومع فرنما » وأن زعامة الأمير 
الحكيمة و بطولة عمه سيدى عبد السلام » وحسن سياسة أخيه سيدى 
عمد وشهامته قد استوجب كل ذلك إعهاب الأعداء وتهنثة الأصدقاء . 
وتءتبر حركة الأميرءبد المكر يم العلامة البارزة لصبغ القومية المرا كشية 
مهذا اللون العصرى الذى ما يزال الأمير شعلته المضيئة حتى اليوم » على 
أنه قد وقمت استجابات نلقائية فى جنوب مرا كش لنفس الفكرة الوطنية 
إلى دان مها الر يفيون فى الثهال » ذلك أن « ليوطى ».كان قد حاول أن 


خ؟ 


وزع كلة المفار بة بتأسيس سياسة القواد الكبار» واستعمل بعض الرؤساء 
أمثال 2 الكلاوى والمتوكى» فوقم رد الفمل بالمركة الوطنية التىتزعمها مو لالى 
« اطبة بن الشيخ ماء العينين »6 والذى استطاع أن يمع كل قبائل 
الجنوب المخربىمن صا كش إلى حدود السنغالف منطقة واحدة 9 بالساقية 
الخراء « فقفى بذلك على روح القبلية القي أراد « ليوطى © أن يبمنها 
فى النفوس 

وفى شمال « تازة 6 وقعت مقاومة عظيمة كبدت الفرنسيين خسائر 
فادحة ؛ ومات فهها عديد من الضباط المروفين بخبرتهم المسكرية » وقد 
كان من رجال هذه الحركة السيد أحمد البافيئى وصديةنا السيدعلى الجاى. 
وف الأطاس قاومدت قبائل « نت ومالو 6 اجنو بي حت رئاسة البطل 
الغربى المظيم « موحا وحمو اليراوى 6 منذ صينة ١916‏ <تى سنة ١9و١‏ 
بنها كانت «ه زيان 6 تكتب صفحاتها الحالده حت قيادة زعيمها البطل 
الصنديد 2 موحا وحمو الزياتى 6 الذى قتل فى موقعة واحدة ألف جندى 
فرنسى وم ضابط] ورديس اللجحفل « لافردور» والذى أرغم « لوطي 6 
أثناء حصاره « خنيفرة »6 على الاسةتحاد جحافل من الجزائر ونونس 
والسنذال . وقد استمر « موحا » فى عرا كه نسم سنوات كاملة ختمها 
بالاستشهاد هو و بنته فى سبيل الدفاع عن حر ية الوطن القدمية .. 

وفى « تافيلالت » استمر الشريف « السملالى » يكافح أريم 
سئوات قتل بعدها نجله . تاه السيد قاسم اانكادي الذى لم يستسل 


اف 


إلا سئة 96ل » ولا نزال منفياً بعوون سيدى ملوك . 

وإذا كنا نتعرض حقى هذا الإجال إلا للوقائع السكبرىوالاً بطال 
المتاز بن فلا محيد لذا من أن نسجل أن آخر رجل ألق اللاح فى 
مر اكش بعد هذا الصراع الذى استمر أ كثر من ثلائين عاماً هو البطل 
« زيد واحمد؛ زءيم قبائل جبل « سرغو »6 ع وقد مل به الفرنسيون 
ما فسله الطليان بعمر اغخحتار . 

هربز امابة : 

فى الوقت الذى كانت فيه المقاومة للفتعم الفرندي مستمرة » وكفاح 
الأبطال نايدا أخذت السلطة الفرنسية تغرس جدورها فى الجوانب التى 
اءتلتها » وبدأت تعمل على تثبيت ما سمته بالنظام الجديد فى بلادنا . 
وها هى ذى قد مضت ست وثلاثون سنة على هذا النظام » وى مدة 
كافية للتحربة . فلننظر الآن هل حققت الخابة را كش من الاإصلاحات 
الضروربة ما إستحق أن تجد فيه بض الساوى أو نصيباً من العزاء ؟ 
وى نخءهر الجواب على هذا الؤال » يجب أن تسمع المارشال 
« ايوطى » وهو يقول فى تقر بره الدى رفمه له-كومة باريس بوم م 
د لدمير سائة 6٠*9أ‏ : 

« لقد وجدنا بالغرب دولة وشعما ٠‏ نعم كان أأغرب مجتاز أزمة » 
واكنها حديثة المهد وأ كبر مساسا بالهكومة منها بالشعب » و يكفى أن 
تزجم إلى بضم سنوات انحد حكومة قائمة الذات لها مكاتتها بين الدول 


عه 


وها وزراء عظام وسفراء كيار اتصلوا بأ كابر الدول الأرر بية » ولا بزال 
اللكتيرمتهم .ينيد المبلة» .وكانت: بالترب: دون المسكومة مؤببسات 
لا نزال قائمة » وى وإن كانت مختلف محسب النواحى إلا أنها تمثل 
شبثاً حقيقياً » ولسكن هذه الإدارة أخذت تفقد مع الجابة معناها شيثًا 
فشياحتى صارت دواليها يرد أداة لتنفيذ الأواص التى تتلقاها من هيئتين 
فرنسدتين : إحداها فنية » وهى التى تسءى < الإدارة الشمر يفة الحد بده » 
والأخرى فى هيدة المرافبين . 

فالأول ععدت إلى المسكومة افر بية لخلت محاها ومدت ذروعها 
حتى أصبحت ذا أحمية وشخصية قضت مما على كل معالم السيادة الوطنية 
حتى صار دور ااسلطان في بدبير شؤون البلاد عدم الفايدة » وهو الدور 
الذى قال عنه « ايوطى »6 : إنه لا عثل سلطة ولا علاقة له إلا بالمستشار 
الخمزنى إذ براه كل بوم » ولسست استشارة جلالته إلا صورية ؛ أما الصدر 
الأعظ و بقية الوزراء فلا يشاركون فى أية مداولة تتعلق بالشؤون الحامة 
لأنها تباشر من دونهم بالإدارات الفرنسية » ويكاد أن تفقد كل علاقة 
بين رؤساء الإدارات الفرنية والوزراء » وبوشك الزن - وليس له 
ما ينشطه فى العمل - أن تأخذه سنة لذيذة ! » 

وأما هيثة المراقبة فتد أحدثت بدعوى الإشراف على تنفيذ عد 
الجابة ول_كلها حلت محل الإدارة امغر بية وأصبحت تفوم باهم المباشر 
سواء كانت مدنية أو عسكرية » واسنا ريد أن نتوضم فى المهادين الأخرى 


ضفن 


الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . و يكنى أن نقول أن سيطرة الجاية على 
جميع مرافق الدولة أصبحت وانحة ببنة وهذا ما يدل على أن السلطات 
الفرنسية لم مخلص فى تطبوق الجاية أولا وعلى أن نظاماً مثل نظامها لامكن 
أن يطبق لأنه بطبيعته يؤدى لتكوين حكومتين وإدارتين وشبين 
فى بلد واحد . وطبيعى أن هذه الثنيات لا يمكن أن تتماون فها بينها 
اجّاءا أو انفراداً لأنها غير متساوية لافى الذهنية ولا فى المصلحة ‏ ولأن 
فها القوى وفنها الضعميف ء والدادة أنه متى اجتمع اثنان فى شىء فلا بد 
أن يتغلب أحدها على الآخر . والطبيمى أن القوى لابتأخر عن أن يكون 
هو المتغلب » فالجاية من أجل ذلك منافية لطبيعة الأشياء » فعى نظام 
فاسد لا يصلح أن يكون وسيلة لتنظم العلاقات بين شعبين مختلفين . 

على أن ضر الحاية كان أعظظ من هذه الفوضى السياسية التى يسمونها 
نظاماً » فقد أدت سوابقها أو نتانجها لتقسيم مما كش إلى عدة مناطق 
لعل السكثيرين من الناس بجهاونها نهناك : 

١‏ - منطقة « موريطانيا © التى تمتبر هى أقصى الجنوب بالمغرب 
اقتطستها فرنسا وجملتها إقليا قأئما بنفسه » ولم يبق له أدنى اتصال سياسى 
أودينى را فك «وملكها »» بل أصبح مسشديزة ترنصية ملعقة 
باهر يقية الغر بية الفرنسية . 

؟ حب وهناك منطقة الحاية الفرنسية التى أو مأنا لشكل نظامها . 

ع - وثمت « نواكٌ »4 ( والتنادسة » وقسم كبير من. الصحراء 


م 


المرا كشية اقتطم نهائيا وألحق بالجزائر فأصبح فى نظر الفرنسيين جزءا 
من قرنسا نفسها . 

غ - ثم إن هناك منطقة الجاية الأسبانية فى مال المغرب . 

ه ح ومتطقة النفوذ الأسبانى فىسيدى يفنى والساقية الجراء ينوب 
المخرت وهو ها ريك اسيانيا أن تفعل به ما قملته فرنسا بأقصى الجنوب . 

5 - وفوق ذلك كله منطقة طنجة التى لما نظام دولى خاص . 
ست قطم - أيها الأخوان - أصبخ لاجمعها إلا شمورها الثابت الذى 
لا يزلل بوحدتها وكيانها الداكم و إن أنبى المستعمرون . ست قطم تقتسمها 
الدول المستعمرة لتدع فرنسا نتمتم بااسلطة والحكم ق1 روما 
فأين مى وحدة القراب امغر بى التى وعد « نوا نكارى »© باحترامها ؟ وأبن 
هو كيان البلاد وكرامة سلطانها التى التزمت محفظها معاهدة الجابة ؟ 

وبعد هذا وذاك فهل أدت هذه التحزئة لوحدة اكش والسيطرة 
المطلقة على سيادتها الشعبية إلى نحقيق إصلاح سيامى واجَتّهاعى واقتصادى 
من شأنه ان مسن من حالة الشءب و يساعده على التقدم والازدهار ؟ 

إن نظرة واحدة على الشعب المثر بى في أى جهة من هذه المناطق 
سواء حت السك الفرنمى أو الأسبانى أو الدولى (:كني لمعرفة الشقاء 
الذى يعانيه عمرب الغرب من الاستمار الأجنبى فقد انتزءت أراضيهم 
بالرغم عنهم. وحل غيرمم فها مستعمر بن ءاذاة لا بر مون فهم إلا ولاذمةء 
إسخرونهم الحد.مهم بأزهد الأثمان و بوجهولكلم من الأهانة والأذلال 


يم 


ما يعر له جلد الاإنسان » وحيل بننهم و بين كل وسائل المعرفة والتثقيفه 
فلا سمح إلا لطبقة قلولة مهم بالتملم ؛ بدا بسرف عديد لللايين من 
مبيزانية دولتهم فى تعايم الفرنسيين والأجانب » وأصبح الممل لنشر المعرفة 
5 خدمتيا ذيا عاقب ص تسكيه ؛ ودكون السبب فى حرمانه من جميع 
رغباته وعرقلة كل مصالطحه . 

وأصبدت العنصربة مقياس لمك فى الشؤون » فللا ور بيين معائهم 
الخاص ومعاماتهم الخاصة » ولامرا كشيين سياستهم الأهلية التى لا تريد 
منهم إلا أن يكونوا أذنابا مسخرين » وهوجهت ديانتهم ولغتهم بأخطر 
أنواع المهاحمات ؛ وأريد أن يفرق بين سكان الحاضرة منهم والبادية . 
فتكونت السياسة البربر بة التى جردت قسما كبيراً من البلاد من ا كها 
الشرعية » واخضعت الرأة فيها لأعراف جاهلية . وأصبح عمد الزواج 
فيها يكتب باللفة الفرنسية » ووضمت القوانين الزجرية التى تماقب كل 
من يتحه بوجهه إلى المرق العر لى » وقيل للمرا 5+ شيين إنسك عبيون 
فليس من حقسك أن تلتفتوا لغير الشعبين اللاتينيين فرنسا وأسبانيا » 
اندحوا فبهما وارضوا بما مجودان به عليكم من حسيات ومعنويات » 
وخنقت الحريات العامة فلا صحف ولا اجتياعات ولا أندية ولا جمعيات 
ولا فرق رياضية ولا نقابات » إلا إذا قبل الغار بة أن يكونوا تبما هيئة 
فرنسية تطالب بما يطالب به الفرنسيون . ومع ذلك فلن يقباوا إلا حمته 
التجفظ الكبير والاحتياط من اتجاهاتهم الغير المرغوب فيها . 


8 
والأسبانيين ومن -نة المراقبة الدولية بطنجة أيضاً » وهذا ما يعطينا الحق 
الكامل فى الاستمرار فى خطة القاومة التى بداها من قبلناء والدأب على 
الكفاح للتحزر الطلق من هذا الاستعباد الغاشى » والانمتاق من 

قيده الثقيل . 

وُعل العرر : 
رأبنا كيف أن الحركة التحرير بة القومية بدأت فى مرا" نش قبل 
أن تفرص اخماية على البلاد , ورأنا كك أن رحاها قاموا عح<اولات 
جريثة للدفاع عن الوطن وإعادة تنظ الحكومة الرا كشية على أساس 
دسعورى عصرى . و إذا كان الكفاح السلح قد شغل أغلب المواطنين - 
خضوصاً خار ج اللدن عن العمل السيامى المنظ » فإن القسم الآخر بدأ 
يبذل الجهد تلو الجهد دن حركة سامية فى أساسها» ولكنها لا تقل عن 
المركات الأخرى مقاومة لامح<ةتل ومعارضة انظامه الجديد . وكان اشتداد 
اللعارك فى اجبال المرا كشية وانتصار المواطنين على الحتل يذ ى نارها 
و ات نتهنتها لعرقلة أعمال الفرنسيين: 
' وحينا اشتد أوار الحرب الريفية حت 555 اله كبر حد 
عبد الكر.م ازداد الوعى القوى تنبا » فاننئقت مظاهنهذه الحركة من دعاية 


حا 


للهجرة إلى أجدبر واشتداد فى مقاومة شيو م الطرق الذي تعاونوامع الفرنسيين 
أوالأسبانيين إلى إذاعة لأنباء التحر ير الريفية والتغنى بأجادها » ثم نات 
بعد الحرب الريفية فى شكل مقاومة مستمرة للاستعار الفلاحى الذى سارع 
بتركيزه المفيم العام 8 قم 6 شمحاولات لبث مدارس وإرسال بمئات 
عامية للخارج » والشاركة فى مؤتمرات عر بية وأجنبية لادفاع عن الحق 
والتشهير بأعمال الظلمين . وفى الدة التى بين سنة ٠موؤة‏ و عسو 
اجتازت الحركة الوطنية المرا كشية صرحلة متابعة وانتقال » وكانت المقاومة 
السلحة بدأت تضمف شيئا فشيثا » إزاء القوات المتوالية التى هاجم مها 
الفاصيون » بنها كانت الهركة السيامية تأخذ شكلها الجديد مبتدئة بالدفاع 
عن وحدة البلاد ضداً على الحاولة الجديدة القى رمت إإمها سياسة الجاية 
البررية . وقد لاق الوطنيون المرا كشيون سنة ٠#ة؛ ‏ ١س‏ تنكيلا 
شنيعاً بااسجن والضسرب والننى » ولكن الوطنيين قباوا هذا الاون الجديد 
من السكفاح . وسر يعاً ما وضءوا على بساط البحث والانتقاد كل أعمال 
الإدارة الفرنسية من سياسية واقتصادية ومالية وعالية وبا رجحم التملي 
والإسماف إلى اخره » وانجهت أنظارم لشرح أعمال الماية وتصرفاتها 
للرأأى العام الغرنى الذى كان يتألم ويشكو . ولكنه لا يستطيم أن 
يكيف شكواه ورفياته . ٠.‏ 1 . 

وفى سسنة. 194 وضعت 7 أكتلة العمل الوطنى 6 برنايحاً مدقف 
يشتمل على جميسم الحاجات التى بر يدها المغرب ايمهض , ورفعت للحكومة 


عضر 


الفرنسية مطالب الم بالغر لى . وأخذت تعمل على إقفاع الجابة بضرورة 
تنفيذ ما بريده الشعب من إصلاح شامل » وقد أدى ذلك بالطبع إلى 
مظاهرات واعتقالات لازعماء خصوصاً فى سنة 1 حيث ظهر تضامن 
الأمة كلها مع رجال السكتلة الخلصين » وفى نفس السنة حاول الوطنيون 
تنظي كتاتهم وافتتحوا ها صكراً عاماً بفاس »«-ولكن الحاية إزاء السيل 
الجارف من التخرطين الرميين لم تستظم تحمل العمل » فأقفات الكتلة» 
لكن رجالمه! الأوفياء عادوا فأسسوا « المزب الوطنى » الذى دخل 
بالمعارصة القومية فى شكاها العنيف الذى انتهى بقرار مؤعره العام المنعقد 
في أ كتوير سنة بسواء والذى أدى إلى إبعادى لأفريقيا الاستوائية , 
وننى اللإخوان المزيدى والوزانى وعمر تاف جهات الصحراء » فقامت 
هذه الناسبة 'ورة عنيفة طالما كتبت عنها المدحف وأقلام التنبمين 
للحركات العر بية فى المغرب والمشرق » واستمرت الحركة فى سيرها 
الطبيعى تعمل فى دائرة الضغط » ولكنها مع ذلاك تؤدى مبمتها حتى سنة 
غ94 حيث أعلن « حب الاستقلال » موقفه الهابى .ن الجاية فى 
انار سنة ١١468‏ 2 ورقم لجلالة الملك ميثاقه المشهور الذى بطااب 
بالاستقلال القام لمرا كش » ويعتمد على جلالة الك ف تنفيذ الإصلاحات 
الدستوربة والسياه سسية والاجتّاعية للبلاد » وقد أعلنت الأمة كلها 
تضامنها فى هذه المطالب الحق . وتقدم الشعب بأ كبر التضحيات ؛ ومات 
من أ بطاله و.بطلانه حي هذا الغرس الجديد بد ماهم الزكية » 


مم 


واعتقل ونتى آلاف الأفراد من بينهم الأمين امام لاحزب ( أحد 
بلافريح ) » وزاد هذه الحركة روعة ابحاد المفوف من جوها وتوجيها. , 
وكان السبب الا كبر فى تجاحها موقف مولانا اللاك سيدى مد بن بوسف 
نصمره الله إذ ظهر فنها “ظهر البطل.القوى المظيم الذى لا يخاق. فى حقوق 
أمته تهديداً ولا رهب ف الدفاع عن حوزتها وعدا : ' 

ومنذ أطلق سراح الزعماء الذين اعتقلوا آخر هذه المدة والذين كانوا 
مبعدبن منذ سنة /إ198 دخات المركة فى طور حدى م ؛ انتهعى 
«تفر بر عدم التفاوص مم الفرنسيين او الاسبانيين إلا بعد الاستقلال . 
َم وقم الحادث الكبير الدى هو نزول مو الأمير عمد الكر يم رةه 
الأمير عدد ضيذا على الفاروق معز العرو بة وناصر الإسلام » فاستطاع 
موه أن جمع من حوله سائر ا حزا ب المذرب العربى ء التونسية والجزائر بة 
والمرا كشية و بوحدها على برنامج واحد هو السعى لتحرير البلاد وعدم 
قبول أبة مفاوضة قبل إعلان استقلالها . 

امهام مطير : 

إذا كانت هذه السالة من مقاومة الشمب المرا كشى لنظام الاية 
الفرنسية التى ابتدأت حلقاتها قبل وجوه المادة فسها دليلاً على أن الأمة 
م تزض بما فرضته الدول عامها» ولا خضعت ق بوم من الأيام اقيودها , 
ولا سكتت فى لحظة من اللحظات غلى المطالبة محقها ‏ فإن جر بة الخانة 
اللإجبارية وقيام المركة الوطنية بالتحدى المطلق لما لمو الدليل على أن 


الوق 


الجاية قد فشلت فى أغراضها وفى سياستها » وأنها لم تفمل إلا أن كفت 
للشمب لمر كشى عن نويا الفرنسيين السيثة . 

وقد وقم فى آخر العام الماضى حادث خطير له أئره الكبير فى موضوعنا 
ألا وهو الكتاب الذى بمثه جلالة املك إلى رئيس الخهوربة الفرنسية 
حتجا على سياسة الجنرال « جوان 6 ومو كدا حق المغار بة فى الحرربة 
والاستقلال . إن هذه الرسالة أمها الإخوان تستبر أخطر عمل قام به جلالة 
الاك بعد الاية لأنها اتهام خطير لاحكومة الفرنسية بكونها لم تطبق 
مماهدة اللابة ٠‏ وهذا ماظل الشءب بصرح به منذ وقت غير قصير . 
فالحماية زيادة على كونها أمرا مفروضاً علينا لم نقبك ولم نرض به قط 
أصبحت حبرا على ورق » وأصبح عمل ممثامها يتنا مع وعود فرنسا 
والتزاماتها» وهذه الححة الكبيرة التى يسحلها رسمياً جلالة املك الممم 
دليل على أن فرنا لم تسكن مخاصة قط فى وعودها ولا فى ادعاءاتها » 
ولذلك ذكل تفاهم أو تعاون بدئنا مسعحيل ما دامت الجانة والجو الذي 


خلفته موحودن قَْ بلادنا . 
انحل الوعير سكل المر ا كسم 


والجل الوحيد الذى تراه - وهو الل الى براه سائر أفراد 
الشعب المغرنى سواء فى نونس أو فى الجزائر أو فى اكيش - هو إلغاء 
هذا النظام المتعسف الذى مرضته الدول الاستمار بة على. بلادنا > 


م 


والتصريح من طرف فرنسا وأسبانياقيل كل شىء باستقلال البلاد وحر بر 
عميادتها القومية محر را لا قيد فيه ولا شرط ء م جلاء الجتود عن أراضينا . 
إن هذه الحرية القومية فى الأساسن الأولى لمكيننا من ديد البناء الذى 
عفت عليه أيدى الاستماره و إنعاش أمتنا ماديا وأدبياً » وكتتيعها بالحر يات 
التى خلقها الله للانسان » وتهيئة وال التثقيف والتهذيب ها» حتى:تكون 
منها الأمة امغر بية الجديدة التى تقبوأ مقاءها اللائق ها فى حظيرة الشعوب 
العر بية المنبمشة والحتشدة لتجديد القيام برسالتها المر بية لخير الروح 
ومصالح الإنسانية . 

ومن أجل هذه الفاية السامية سنستمر محن الوطنيين المغارربة فى 
كفاح دانم مع النظام القائم وطننا والذي نمتبره حجرة عثرة فى سبيل 
تقدمنا ورفيئا ممتعدين لبذل كل تضحية مهما كان قدرها عظيا وها 
غاليا » معتمدين على الوعى القومى الذى يزداد كل نوم قوة فى تفوس 
مواطندنا وعلى مساعدة إخواننا العرب الذين لا تزيدم الأهوال إلا إ مانا 
بأن قضية المغرب لبست الا جزءا من قضية العروية كلها . 

وحن فى ؟فاحنا هذا لا نقبل أبة هوادة ولا نرضى بأى <ل وسط» 
فلا الوحدة الفرنسية سبيلنا » ولا نظام ال سكومة المشتركة برضينا ء 
ولا نذيير الأنظمة وصراحل الانتقال مخدعنا » وإنها تريد شيا واحداً 
لا لبس فيه ولا غموض هو الخرية : وهو الاستقلال ب؟ 


لب ور 





ائل 


١ 4#‏ - حقوق الاولة الرا كشية 
8# جح ماسضاء ضن! كين 
© - صوت صما كش 
ع نا ص! كش ف ممركة الحرية 
-- عيد العرس المرا كشى 
اكش حت النفوذ الأسيانى 
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